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سياق حديث الشفاعة العظم ال فاستش 284331 ‐ الجواب عل

السؤال

أريد أن أسأل عن حديث الشفاعة العظم، وسؤال هو: إن مطلع الحديث كان ف يوم المحشر، والناس يذهبون إل رسول

اله صل اله عليه وسلم ليستشفعوه ف بدئ الحساب ، فيقول له اله : اخرج من النار من كانت صفته كذا ، ومعلوم أن

إخراج الموحدين من النار يون بعد الحساب وليس ف يوم المحشر، من ناحية أخرى ، الناس طلبوا منه الشفاعة ببدء

الحساب ، بينما هو لم يدع بذلك بل قال : أمت، وليس ف النص ذكر أن اله أمر ببدء الحساب، ثالثا: ظاهر الحديث أن كل

الناس طلبوا ذلك منه، بينما هو لما دع قال: يا رب أمت، ولم يدع للباق ، آمل التوضيح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحديث المقصود هو ما رواه  معبدُ بن هلالٍ العنَزِي، قَال: " اجتَمعنَا ، نَاس من اهل البصرة ، فَذَهبنَا الَ انَسِ بن مالكٍ،

وذَهبنَا معنَا بِثَابِتٍ البنَان الَيه يسالُه لَنَا عن حدِيثِ الشَّفَاعة، فَاذَا هو ف قَصرِه ، فَوافَقْنَاه يصلّ الضح، فَاستَاذَنَّا، فَاذِنَ لَنَا

لها نانُكَ مخْوا ءلاوةَ هزما حبا اي :فَقَال ،ةدِيثِ الشَّفَاعح نم لوا ءَش نع لْهاتَس ثَابِتٍ: لافَقُلْنَا ل ،هاشرف َلدٌ عقَاع وهو

النَّاس اجم ةاميالق موانَ يذَا كا ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلدٌ صمحدَّثَنَا مح :فَقَال ،ةدِيثِ الشَّفَاعح نلُونَكَ عاسوكَ ياءج ةرصالب

بعضهم ف بعضٍ، فَياتُونَ آدم، فَيقُولُونَ: اشْفَع لَنَا الَ ربِكَ، فَيقُول: لَست لَها، ولَن علَيم بِابراهيم فَانَّه خَليل الرحمن، فَياتُونَ

وحر نَّهفَا يسبِع ملَيع نَلا، ولَه تلَس :قُولفَي ،وستُونَ مافَي ، هال يملك نَّهفَا وسبِم ملَيع نَلا، ولَه تلَس :قُولفَي ،يماهربا

اله ، وكلمتُه، فَياتُونَ عيس ، فَيقُول: لَست لَها، ولَن علَيم بِمحمدٍ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَياتُون، فَاقُول: انَا لَها، فَاستَاذِنُ

علَ ربِ، فَيوذَنُ ل، ويلْهِمن محامدَ احمدُه بِها لا تَحضرن الآنَ ، فَاحمدُه بِتلْكَ المحامدِ ، واخر لَه ساجِدًا، فَيقُول: يا محمدُ

انَ فك نا منْهم خْرِجفَا قانْطَل :قُولفَي ،تما تما ،ِبا ري :قُولفَا ، تُشَفَّع اشْفَعطَ ، وتُع لسلَكَ ، و عمسي قُلكَ ، وسار فَعار

قَلْبِه مثْقَال شَعيرة من ايمانٍ ، فَانْطَلق فَافْعل ... ) رواه البخاري (7510) ، ومسلم (193).

ةاميالْق موي هال عمجذَاكَ؟ ي ونَ بِمتَدْر لهو ،ةاميالْق موِدُ النَّاسِ يينَا سا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ةَ، قَالريره ِبا نوع

 ابِ مرْالو الْغَم نم لُغُ النَّاسبفَي ستَدْنُو الشَّمو ،رصالْب منْفُذُهيو ،الدَّاع مهعمسدٍ، فَياحيدٍ وعص ف رِينخاو ينلوا

َلا مَل شْفَعي نونَ متَنْظُر ؟ امَلَغا قَدْ بنَ موتَر ؟ ايهف نْتُما انَ موتَر ضٍ: اعبالنَّاسِ ل ضعب قُوللُونَ، فَيتَمحي  اميقُونَ، وطي

ربِم؟ فَيقُول بعض النَّاسِ لبعضٍ: اىتُوا آدم ... فَياتُونّ فَيقُولُونَ: يا محمدُ! انْت رسول اله، وخَاتَم انْبِياء، وغَفَر اله لَكَ ما

تَقَدَّم من ذَنْبِكَ، وما تَاخَّر، اشْفَع لَنَا الَ ربِكَ، ا تَرى ما نَحن فيه؟ ا تَرى ما قَدْ بلَغَنَا؟ فَانْطَلق، فَآت تَحت الْعرشِ، فَاقَع ساجِدًا

لكَ، سسار فَعدُ! ارمحا مي :قَالي ثُم ،لدٍ قَبح هفْتَحي ا لَمىشَي ، هلَيع الثَّنَاء نسحو ،دِهامحم نم نلْهِميو َلع هال فْتَحي ثُم ،ِبرل
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نم هلَيع ابسح  نكَ متما ننَّةَ مالْج لخددُ! امحا مي :قَالفَي ،تما تما !ِبا ري :قُولفَا ،سار فَعرفَا ،تُشَفَّع اشْفَع ،طَهتُع

الْباب ايمن من ابوابِ الْجنَّة ... ) رواه مسلم (194).

وهذا الحديث قد استشله أهل العلم.

:ه تعالرحمه ال العز الحنف قال ابن أب

" والعجب كل العجب، من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأول، ف مأت الرب سبحانه

وتعال لفصل القضاء، كما ورد هذا ف حديث الصور، فإنه المقصود ف هذا المقام، ومقتض سياق أول الحديث، فإن الناس

إنما يستشفعون إل آدم فمن بعده من الأنبياء ، ف أن يفصل بين الناس ، ويستريحوا من مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من

سائر طرقه، فإذا وصلوا إل الجزاء ، إنما يذكرون الشفاعة ف عصاة الأمة ، وإخراجهم من النار " انته من "شرح الطحاوية"

(ص 231).

:(166 / 25) عمدة القاري" للعين" وجاء ف

" وأول هذا الحديث ليس متصلا بآخره، وإنما أت فيه بأول الأمر وآخره ، وفيما بينهما ليذهب كل أمة من كان يعبد، وحديث:

يؤت بجهنم، وحديث ذكر الموازين والصراط وتناثر الصحف ، والخصام بين يدي الرب جل جلاله، وأكثر أمور يوم القيامة

.فيما بين أول هذا الحديث وآخره " انته ه

وقد تتابع أهل العلم عل معالجة هذا الإشال؛ والذي يتلخص من ذلك:

أن الرواة قد يختصرون الحديث لمناسبة ما، وهذا تصرف مشهور عند السلف رضوان اله عليهم أجمعين.

فف هذا الحديث اختصار ، واقتصار عل ذكر الشفاعة المتعلقة بهذه الأمة، إما:

لأن الشفاعة ف تعجيل الحساب مفهوم حصولها من سياق الحديث، فانتقل إل ذكر نوع الشفاعة الت تحتاج إل بيان.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" وقوله : ( فأقول يا ربِ أمت أمت، فيقال. يا محمدُ، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه )، هذا يدل عل أنه شُفّع فيما

طلبه من تعجيل حساب أهل الموقفِ، فإنه لما امر بإدخال من لا حساب عليه من أمته، فقد شُرِع ف حساب من عليه حساب

من أمته وغيرهم " انته من"المفهم" (1 / 437).

وإما أن يون قد اقتصروا عل الشفاعة لعصاة هذه الأمة ، لأنها كانت محل الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة.
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:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" إنما يذكرون الشفاعة ف عصاة الأمة وإخراجهم من النار، وكأن مقصود السلف ف الاقتصار عل هذا المقدار من الحديث :

هو الرد عل الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، الذين ينرون خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من

الحديث ، الذي فيه النص الصريح ف الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث " انته من "البداية والنهاية"

.(420 / 19)

ومما يدل عل وقوع هذا الاختصار أنه قد جاءت أحاديث أخر تبين ذلك وتوضحه:

هال َّلص ِالنَّب قَال :قَال ،نْهع هال ضر رمع نب هدَ البع تعمس :قَال ،رمع نب هدِ البع نةَ بزمحديث ح ومن ذلك ما جاء ف

( مةُ لَحعزم هِهجو ف سلَي ةاميالق موي تاي َّتح ،النَّاس لاسي لجالر الزا يم ) :لَّمسو هلَيع

َّلدٍ صمحبِم ثُم ،وسبِم ثُم ،متَغَاثُوا بِآدكَ اسذَلك منَا هيذُنِ، فَبالا فصن قرلُغَ العبي َّتح ،ةاميالق موتَدْنُو ي سنَّ الشَّما ) :قَالو

. ( لَّمسو هلَيع هال

وزَاد عبدُ اله بن صالح، حدَّثَن اللَّيث، حدَّثَن ابن ابِ جعفَرٍ: ( فَيشْفَع ليقْض بين الخَلْق، فَيمش حتَّ ياخُذَ بِحلْقَة البابِ،

فَيومئذٍ يبعثُه اله مقَاما محمودا، يحمدُه اهل الجمع كلُّهم ) رواه البخاري (1474 ، 1475).

:ه تعالعياض رحمه ال وقال القاض

" وجاء ف حديث أنس ، وحديث أب هريرة : ابتداء النب صل اله عليه وسلّم بعد سجوده وحمده والإذن له ف الشفاعة

. ( أمت ،أمت ) :بقوله

وجاء ف حديث حذيفة بعد هذا ، وذكر الحديث نفسه فقال: ( فيأتون محمداً فيقوم، ويؤذن له، وتُرسل الأمانةُ والرحم، فيقومان

جنْبت الصراط ، يميناً وشمالا، فيمر أولهم كالبرق ) . وساق الحديث .

وبهذا يتصل الحديث؛ لأن هذه ه الشفاعة الت لجأ الناس إليه فيها، وه الإراحةُ من الموقف ، والفصل بين العباد .

ثم بعد ذلك حلت الشفاعة ف أمته ، وف المذنبين، وحلت شفاعةُ الأنبياء وغيرهم ، والملائة  ، كما جاء ف الأحاديث الأخر،

وجاء ف الأحاديث المتقدمة ف الرؤية، وحشرِ الناس، واتّباع كل أمة ما كانت تعبد، ثم تمييز المؤمنين من المنافقين ، ثم

حلول الشفاعة ، ووضع الصراط . فيحتمل : أن الأمر باتباع الامم ما كانت تعبد هو أول الفصل ، والإراحة من هول الموقف

أول المقام المحمود . وأن الشفاعة الت ذكر حلولها ه الشفاعة ف المذنبين عل الصراط ، وهو ظاهر الأحاديث، واْنها

لمحمد نبينا وغيره كما نص ف الأحاديث ، ثم ذكر بعدها الشفاعة فيمن دخل النار .
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وبهذا تجتمع متون الأحاديث، وتترتب معانيها، ولا تتنافر ولا تختلف، إن شاء اله تعال " انته من "اكمال المعلم" (1 / 578).

واله أعلم.


